
ــــة صراع ــــخّ التحــــوّل لضحي الســــودان وف
إقليمي

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

توافـد آلاف المتظـاهرين السـودانيين، أمـس الخميـس، إلى مقـر السـفارة المصريـة في الخرطـوم للتعـبير
عــن رفضهــم لمــا يعتبرونــه تــدخلاً مــن جــانب النظــام المصري في شــؤون بلادهــم، وقبــل ذلــك رفــع
متظاهرون لافتات تدين التدخّل السعودي والإماراتي في بلادهم وخشيتهم من تحوّل السودان إلى

ساحة صراع إقليمي، ينهش عظمه ويفشل حراكه المنادي بالحرية والسلطة المدنية.

نظام السيسي يفرض رؤيته

احتجّ المتظاهرون القادمين من ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش إلى السفارة المصرية،
على ما وصفوه بتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شؤون السودان، مرددين هتافات،
بينهـا “السـيسي ده (هـذا) السـودان، إنـت حـدودك بـس (فقـط) أسـوان”، في إشـارة إلى الحـدود بين

البلدين.

عقـب ذلـك سـلّم ممثلـون مـن قـوى الحـراك الشعـبي مـذكرّة للسـفارة المصريـة طـالبوا فيها السـيسي
بوقف تدخله في الشأن السوداني، كما حذّروا فيها من مغبّة وقوف السلطات المصرية في وجه إرادة

الشعب السوداني.

وكان السيسي، قد قال إن قادة أفارقة اتفقوا خلال اجتماع قمة، عقد في القاهرة الثلاثاء، على منح
يــد مــن الــوقت للســلطات السودانيــة والأطــراف السودانيــة لإجــراء إصلاحــات وتأســيس نظــام “المز
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سياسي ديمقراطي”، لتمتدّ بذلك المهلة التي حدّدها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري الانتقالي
لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية من  يومًا إلى  أشهر.

المساعدات التي تحدّثت عليها كلّ من الإمارات والسعودية، قدّرت بنحو ثلاثة
مليارات دولار، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية

ســبق أن رفــع السودانيــون لافتــات كتــب عليهــا، “النصر أو مصر”، في إشــارة لتجربــة تــولي مجلــس
عســكري رئاســة البلاد في مصر عقــب ثــورة ينــاير/ كــانون ثــان  الــتي أطــاحت بــالرئيس الأســبق

حسني مبارك وما شهدته مصر عقب ذلك من تراجع للثورة وأهدافها.

ويثير التقارب بين النظام المصري والمجلس العسكري الحاكم في السودان مخاوف السودانيين، حيث
 يخشى هؤلاء من تدخّل مصري يعطّل مسار ثورتهم، التي أطاحت بالرئيس عمر البشير بعد نحو
عامــا مــن حكمــه، في الــوقت الــذي تجري فيــه مفاوضــات مــع المجلــس العســكري الانتقــالي لتســليم

السلطة للمدنيين.

ويرفـض المحتجـون في السـودان، منـح المجلـس العسـكري المزيد مـن الـوقت لتنفيـذ إجـراءات الانتقـال
الديمقراطي بمساعدة الاتحاد الإفريقي الذي تترأسه مصر منذ فبراير/شباط الماضي، لخشيتهم من

تدعيم العسكر وجودهم في السلطة، وعدم تسليمها للمدنيين.

دعم سعودي إماراتي سخي للعسكر السوداني

خشية السودانيون لم تكن من التدخل المصري فقط، بل من التدخّل السعودي الإماراتي في شؤونهم
كذلــك، حيــث يــولي الكثــير مــن الســودانيين اهتمامًــا كــبيرًا مــن قبــل هــاتين الــدولتين بمــا يجــري في

بلادهم، ودعمهم الكبير للمجلس العسكري الذي تسلّم السلطة بعد الانقلاب على البشير.

وفي أول تعليــق رســمي للســعودية والإمــارات أعقــب الإطاحــة بــالبشير، أعربــت البلــدين عــن دعمهمــا
للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وعزمها تقديم حزمات مساعدات للبلد. قالت السعودية
إنهـا تعلـن “دعمهـا للخطـوات الـتي أعلنهـا المجلـس العسـكري الانتقـالي والوقـوف إلى جـانب الشعـب
ــز، وجــه بتقــديم حزمــة مــن ي الســوداني”، وأشــارت إلى أن العاهــل الســعودي ســلمان بــن عبــد العز

المساعدات الإنسانية إلى السودان تشمل أدوية ومشتقات بترولية وقمحًا.



لافتة منددة بالتدخل الخارجي في شؤون السودان

بـالتزامن مـع ذلـك، وجّـه خليفـة بـن زايـد بالتواصـل مـع المجلـس العسـكري الانتقـالي لبحـث مساعـدة
الشعــب الســوداني، عقــب ذلــك أجــرى قــادة الإمــارات والســعودية اتصــالات هاتفيــة برئيــس المجلــس

كيد دعمهما له. العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان لتأ

كـّدت الخارجيـة الإماراتيـة في بيـان لهـا أنهـا “تـدعم وتؤيـد الخطـوات الـتي أعلنهـا المجلـس العسـكري وأ
الانتقــالي في الســودان للمحافظــة علــى الأرواح والممتلكــات والوقــوف إلى جــانب الشعــب الســوداني.“
ــة والمؤســسة العســكرية في ــة والمهني ــع القــوى السياســية والشعبي ــت عــن تمنياتهــا مــن “جمي وأعرب

السودان، الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة.“

وفي خطــوة أخــرى تؤكّــد حجــم دعــم البلــدين لعســكر الســودان، وصــل وفــد إمــاراتي ســعودي رفيــع
يارة استغرقت يومين، حيث التقى البرهان الذي بدوره أشاد بالعلاقات المستوى إلى الخرطوم في ز

“المتميزة” بين بلاده والدولتين الخليجيتين.

المساعدات التي تحدّثت عليها كلّ من الإمارات والسعودية، قدّرت بنحو ثلاثة مليارات دولار، وفق
بيــان نشرتــه وكالــة الأنبــاء الســعودية الرســمية (واس)، وأوضحــت الوكالــة أن المساعــدات ســتكون في
صورة “ مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني… كما سيتم صرف
بــاقي المبلــغ لتلبيــة الاحتياجــات الملحــة للشعــب الســوداني الشقيــق تشمــل الغــذاء والــدواء والمشتقــات

النفطية”.

خشية سودانية من دعم العسكر



ـــدعم المصري- الســـعودي-الإماراتي للمجلـــس ـــؤدّي هـــذا ال ـــون، أن ي يخـــشى المتظـــاهرون السوداني
يــد تــدعيم مكانــة الجيــش في بلادهــم، وهــو مــا مــن شأنــه أن يــؤخر تســلّم العســكري الانتقــالي إلى مز

المدنيين للسلطة، هذا إن حصل أصلاً.

ويرفض السودانيون هذا التناغم بين الدول الثلاثة والمجلس الانتقالي الذي شكر مؤخرًا الدول التي
دعمته، ويتبينّ ذلك من خلال الشعارات والهتافات التي ردّدها المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش
بالخرطوم، واللافتات التي رفعت ضد الثلاثي الراعي للثورات المضادة وهم مصر السعودية والإمارات.

كثر، باعتبار أن هذه الأنظمة الثلاثة كانت داعمة وبشدّة لنظام الرئيس المخلوع هذه الخشية تزداد أ
عمر البشير إلى أخر أيامه على كرسي الرئاسة، وما انتقال الدعم من البشير إلى مجلس العسكر إلا

دليل على تواصل نفس النظام في السودان، حسب المحتجين.

تهتم الإمارات كثيرا بالسواحل السودانية، خاصة بعد سحب البساط من
تحت أرجلها في موا جيبوتي وأرض الصومال

كثر المستفيدين من بقاء الحكم بالسودان في يد المجلس العسكري، وعدم تعتبر هذه الأنظمة من أ
نقل السلطة للشعب، سواء بإجراء انتخابات عاجلة أو من خلال تشكيل مجلس حكم مدني، خوفًا

من انتقال شرارة هذه التجربة لبلدانهم.

وتســعى كــلّ مــن الســعودية والإمــارات ومصر لتمكين المجلــس العســكري بقيــادة البرهــان عــبر تقــديم
دعم اقتصادي لحلحلة أزمات البلاد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية، وبالتالي يكسب المجلس ثقة
الســودانيين، ومحاولــة لإعــادة إنتــاج النظــام بشكــل آخــر، خدمــة لمصــالحهم علــى حســاب مصــلحة

السودان العليا.

ويصرّ المتظــاهرون في الســودان علــى ضرورة تســليم الســلطة سريعًــا للمــدنيين، بينمــا يقــول المجلــس
 العســـكري إن عمليـــة الانتقـــال قـــد تســـتغرق عـــامين. وكـــان الجيـــش الســـوداني قـــد أعلـــن في
أبريل/نيسان الحالي، الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، بعد أن قضىّ قرابة  سنة في الحكم

. بعد انقلاب عسكري قاده عام

صراع إقليمي

إلى جانب تخوّفهم من إطالة أمد بقاء العسكر على سدّة الحكم، نتيجة هذا الدعم الثلاثي، يتخوّف
السودانيون أيضًا من أن يكون هذا الدعم للمجلس العسكري من قبل مصر والإمارات والسعودية

بداية تحوّل بلادهم إلى ساحة صراع إقليمي، خاصة في ظلّ وجود دول أخرى تتقربّ إلى المحتجّين.

ويخشى السودانيون أن تواجه بلادهم أيامًا صعبة نتيجة هذا الصراع الإقليمي في كلّ الدولة، خاصة
أن الثلاثي الســابق ذكــره لا يخفي أطمــاعه في سواحــل البحــر الأحمر. حيــث تســعى هــذه الــدول إلى



الســيطرة عليهــا بكــلّ مــا أوتيــت مــن قــوة لوقــف التمــدّد الــتركي في مينــاء ســواكن ببعــديه الاقتصــادي
والعسكري.

ويرى هذا الثلاثي العربي أن تنامي الوجود التركي في مدينة سواكن السودانية على البحر الأحمر، من
شأنه أن يربك خططهم، يحدّ من طموحاتهم البحرية هناك وأن يقلّص من هامش الحركة المتوفّر

لهم في الوقت الحالي.

أمام هذا، يعمل هذا الثلاثي على الضغط على المجلس العسكري لإلغاء الاتفاقية التي أبرمها نظام
عمر البشير مع تركيا، والتي تنصّ على استثمار تركيا في جزيرة سواكن، وإقامة قاعدة عسكرية فيها،

وإعطاء هذا الامتياز لدولة الإمارات.

سعي خليجي للسيطرة على سواحل السودان

تتميزّ جزيرة سواكن بموقعها الاستراتيجي الواقع شمال شرقي السودان، على الساحل الغربي للبحر
الأحمر، وهي منطقة أثرية تاريخية، تبلغ مساحتها عشرين كيلومتراً مربعاً، وكانت في السابق تُعتَبر

الميناء الرئيس الذي تعتمد عليه السودان والذي يشكلّ حلقة الوصل بين كل من أفريقيا وآسيا.

وتهتـم الإمـارات كثـيرًا بالسواحـل السودانيـة، خاصـة بعـد سـحب البسـاط مـن تحـت أرجلهـا في مـوا
جيبـوتي وأرض الصومـال. ويرى حكـام الإمـارات أن السـيطرة علـى سواحـل السـودان سـيمكنهم مـن
يتريــا إحكــام الســيطرة علــى سواحــل القــرن الإفريقــي، خاصــة في ظــل تمــدّدهم في مينــاء عصــب بإر

وسواحل جنوبي اليمن.



من خلال ما قلنا، يبدو أن السودان وخاصة سواحله المطلّة على منطقة البحر الأحمر ستكون قبلة
كثر من محور، بينها محور مصر والإمارات والسعودية، ومحور تركيا، فضلاً عن محور للتنافس بين أ
الصين ومحـور الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وإسرائيـل أيضًـا، مـا يجعـل الشعـب السـوداني أمـام مهمـة

صعبة لحماية ثورته.
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